
الأقبـاط والمسـلمون في مصر: صراع مسـتمر
من الجهل

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

هل يتاجر السيسي بالمواطنة إذا ظهر بين الفينة والأخرى في إحدى الكنائس في أعياد الأقباط بمصر،
أو عنــدما يظهــر داعيًــا إلى التسامــح بين مســلمي وأقبــاط الصــعيد، وهــل تشــير المشاكــل بين الأقبــاط
والمسلمين، بالذات في صعيد مصر، إلى أن هناك فتنة طائفية فعلاً، أم هو مجرد صراع سياسي من

أجل تحقيق سيادة الدولة المصرية العسكرية؟

في ظل التخبط الذي شهدته السياسة المصرية في الآونة الأخيرة، كان من الطبيعي جدًا شعور الأقباط
بالتهديد تجاه هويتهم الدينية في ظل الدولة التي تميل في أيدولوجيتها إلى أن تكون دولة إسلامية
في ذلـك الـوقت، وكـان مـن الطـبيعي ميـل الكثـير منهـم إلى الحركـات العلمانيـة في مصر، إلا أنـه لم يبـدأ
الصراع الطائفي بسبب الصراعات السياسية فحسب على الرغم من كونه عاملاً رئيسيًا فيها، حيث
ية والأسلحة البيضاء، بسبب رسم صليب على من السهل جدًا، أن تبدأ حرب كاملة بالأسلحة النار
أحـد جـدران المساجـد فقـط، أو باشتبـاه وجـود علاقـة بين مسـيحي ومسـلمة، أو إذا تـم رصـد تحـرش

.مسيحي بفتاة مسلمة في الشا

كبر عدد من الأقباط في مصر، من الأحداث الدامية لا تهدأ المنيا، وهي المحافظة التي يتواجد فيها أ
 كثرها بشاعة هو سحل وضرب وتعرية امرأة مسنة تبلغ من العمر بين المسلمين والأقباط، كان أ
ــا في شهــر مــايو/ آذار الســابق، وذلــك بســبب إشاعــة علاقــة عاطفيــة بين ابنهــا المســيحي وفتــاة عامً
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مسلمة، والتي على إثرها تم حرق ونهب منزل السيدة المسنة وضربها وسحلها في الشا بعد أن تم
يـدها مـن ملابسـها تمامًـا، وهـي الحادثـة الـتي طـالب فيهـا المجلـس الأرثـوذوكسي في مصر بتـدخل تجر
القانون الذي يكفل حق المرأة، ورفضوا فيها حل الجلسات العرفية المتبعة دومًا في تلك الحوادث،
كبر من في العائلتين ومسؤولين من الكنيسة والمشايخ والذي يجلس فيه الطوائف المتنازعة بحضور أ

ومسؤولي المحافظة لتسوية النزاع.

يتوالى مسلسل الصراع الطائفي في المنيا، فكان آخر ما شهدته قرية “طهنا الجبل” في محافظة المنيا
من حادثة اشتباكات بين مسلمين ومسيحين بالأمس أدت إلى مقتل شخص قبطي وإصابة ثلاثة
يــن قبــل أن يتــم القبــض علــى  مســلمًا شرعــوا في حــرق  منــازل تخــص عــائلات قبطيــة يــوم آخر

الجمعة الماضي، وكان السبب هو إشاعة بناء كنيسة جديدة في القرية.

أثناء تشييع ضحية الأحداث الأخيرة في المنيا

الاحتقان الطائفي حتى على الصعيد الشعبي أمر لا ينكره المصريون، وقد شهدت البلد أحداث عنف
مشابهـة وربمـا أشـد خلال السـنوات الماضيـة، إلا أن الأمـر لا يقتصر فقـط علـى ورقـة الاحتقـان الـديني
والنزاع العـاطفي الـذي يلعـب بهـا السـياسين مـن أجـل الحصـول علـى مكاسـب معينـة علـى حسـاب
ــدعيمها مــن قبــل ــم ت ــة يت ــاك أســباب مجتمعي ــا، فعلــى الرغــم مــن وجــود ذلــك، إلا أن هن الضحاي

الحكومة، ولم تتوقف حتى الآن.

الجهل الاجتماعي وقود المشكلة

هناك مشكلة وخيمة يعانيها الشعب المصري في التفرقة بين المسيحي والمسلم، تبدأ مع فصل دروس



التربية الدينية للطائفتين، بخروج الطلاب المسيحيين من الصف الدراسي أثناء حضور معلم التربية
الدينية الإسلامية للصف، وذهابهم إما لتلقي الدرس من أي مدرس قبطي في المدرسة ولا يُشترط
أن يكون خاص بالتربية الدينية المسيحية، بل يكون الدرس في الأغلب هو محض دردشة لطيفة بين

الطلاب وأي معلم أو معلمة مسيحي الديانة في المدرسة.

يرى المشهد السابق الأطفال بداية من سن خمس سنوات، وهو ما يضع حاجزًا وفجوة كبيرة بين
الطـائفتين منـذ الطفولـة المبكـرة، لا تبريـر لهـا، فيشعـر الأطفـال بـأن هنـاك جـانب خفـي مـن حيـاة كـل
منهـم لا يعـرف أي منهـم عنـه شيء، بـل وغـير مسـموح لهـم أن يعرفـوا، فلطالمـا شاهـدنا ذلـك المشهـد
يبًــا علينــا وقــت كنــا أطفــال، بــأن أصــدقاءنا المســيحيين يرغبــون في تصــفح كتــاب الــدين الــذي كــان غر

الإسلامي الخاص بنا، وأننا نخاف أن نتصفح حتى كتابهم!

الفضائيات الدينية

لعل من أهم هذه الأسباب هي “الفضائيات المسيحية والإسلامية” المتشددة التي يجري تأسيسها
والســماح ببثهــا دون ضوابــط، لتتحــول إلى “ساحــة للســجال الــديني الــذي ســيؤدي إلى التحريــض
والفوضى، وأصبح كل من يعلم ومن لا يعلم يفتي، كان لتلك الفضائيات دور محوري في الأحداث
الطائفيـة أثنـاء حكـم  محمد مـرسي عـام  -، والـتي قـلّ دورهـا وأغلـق بعضهـا إلا أن تأثيرهـا
مازال واضحًا على فئات كبيرة من الشعب، تعتبر الإعلام المصري مصدرها الأساسي أو حتى الأوحد

في تلقي المعلومات.

الجهل الديني

يمكن للبعض أن يأتي بفتاوى وأحدايث ضعيفة تنص على حرمة بناء المسيحين لكنيسة على أرض
بلد مسلم، بل ويستند البعض إلى فتاوى من المذهب الشافعي، الذي يتبعه أغلب المصريين في قوله
إنه لا يجوز بناء كنيسة على أرض بلد مسلم، وإذا تم بناؤها فيجب هدمها، وإذا استطاعوا بناءها في
نهاية المطاف، يجب بناء مسجد بجوارها أو بجانبها، وهو ما يتبعه العديد من المسلمين بالفعل على
كـــدين غيبًـــا مـــن صـــحته، ويـــرون في أن أرض الواقـــع، ويؤمنـــون بـــالكلام الســـابق تمـــام اليقين، ومتأ
هــدمهم لكنيســة أو محــاولتهم في إحبــاط بنــاء كنيســة هــو أمــر يقــويّ مــن مكــانتهم عنــد الله، ويعــزّ

الإسلام بهم، حتى ولو كلفت تلك المحاولة الدماء في سبيل ذلك.

“مسيحي، بس كويس”، هي جملة مشهورة يقولها المسلمون لبعضهم البعض حيت يتم وصف
أي مسيحي، وكأن المسيحية تعيب الشخص لذا يجب عليك النفي عند وصف هذا الشخص إن
كــان صــديقك أو زميلــك في العمــل، وكــأن كــونه مســيحيًا يمنعــه مــن نيــل تلــك المكانــة، إلا أنــه مــا دام

شخصًا طيبًا، فيمكن للمسلم أن يتغاضى عن كونه مسيحيًا.

يمكنــك أن تــرى مشاهــد مختلفــة مــن العنصريــة والتمييز الــديني بين المصريين، حــتى ولــو كــانوا مــن
الطبقــة ذات التعليــم الجيــد أو الــتي يمكــن وصــفها بالمتمدينــة، فمــا بالــك في الفئــات الــتي تنتــشر فيهــا
نسـب الأميـة بأرقـام كـبيرة، والـتي يمكنهـا جـدًا أن تصـدق بـأن قتـل المسـيحي في سبيـل عـزة الإسلام،



واجب على كل مسلم، من أجل أن تظل تلك البلد مسلمة، حتى ولو كلف ذلك فعل المحرمات في
الإسلام ذات نفسه!

صور من مشاهد تشييع جنازة ضحية الأحداث الأخيرة في محافظة المنيا
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